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مقدمة
في ظــل انشــغال مختلــف الأطــراف الليبيــة بمواجهــة جائحــة كــورونا، وبعــد ســيطرة 
قــوات حكومــة الوفــاق علــى مناطــق مهمــة كانــت تحــت ســيطرة قــوات حفــر، أعلــن 
خليفــة حفــر في 27/ ابريــل /2020 إســقاط اتفاقيــة الصخــرات، وتنصيــب نفســه 
حاكمــاً فــردياً لليبيــا بتفويــض شــعبي، مفاجئــاً بذلــك مختلــف الأطــراف؛ المعارضــة 

منهــا والداعمــة علــى حــد ســواء.
 فبموجب اتفاقية الصخرات، التي وقعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 
بهــدف تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة في ليبيــا لإنهــاء الحــرب المندلعــة في البــاد 
المنتخــب  البرلمــان  بــن  البــاد  في  السياســية  الســلطة  توزعــت  عــام 2014،  منــذ 
عــام 2014 )ســلطة تشــريعية(، والمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطــي )ســلطة 

تنفيذيــة(، إلى جانــب المجلــس الأعلــى للدولــة )استشــاري(.
المؤسســات  حفــر كل  تجــاوز  الصخــرات  اتفاقيــة  إســقاط  إعانــه  خــال  ومــن 
السياســية في البــاد الــتي قامــت بموجــب تلــك الاتفاقيــة وهــو مــا قــد يــؤدي إلى عــودة 

البــاد إلى ســيناريو الحــرب الأهليــة الــتي فــرت منهــا ســابقاً.
الصخــرات،  اتفاقيــة  إســقاط  حفــر  إعــان  دوافــع  في  الموقــف  تقديــر  يبحــث 
وانعكاســات تجــاوزه للأطــراف الداعمــة لــه علــى المســتوى الــدولي والإقليمــي، وكيــف 

ســيؤثر ذلــك في المســتقبل الأمــي والعســكري لليبيــا؟
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سياقات التصعيد 
علــى الرغــم مــن دعــم بعــض الأطــراف الإقليميــة والدوليــة لحفــر منــذ بــدء حملتــه 
لاجتيــاح العاصمــة طرابلــس في 4 أبريل/نيســان 2019، فإنــه لم يتمكــن مــن تحقيــق 
أي تقــدم فعلــي علــى أرض الواقــع، وتعقــد الوضــع أمامــه أكثــر بعــد توقيــع حكومــة 
مــع تركيــا في 7 ديســمبر/كانون الأول 2019، إذ  أمنيــة  اتفاقيــة  الليبيــة  الوفــاق 
اســتفادت الحكومــة مــن الدعــم الركــي لتحقــق تغيــرات ميدانيــة علــى أرض الواقــع، 
وذلــك مــا دفــع حفــر إلى إعــان معادلتــه الصفريــة؛ في محاولــة لحســم المعركــة عســكرياً 

لا سياســياً.
وفقــاً للباحثــة في شــؤون شمــال إفريقيــا »نباهــت تنــري ويــردي يشــار« يأتي إعــان 
حفــر الانقــاب علــى اتفــاق الصخــرات رداً علــى التطــورات الميدانيــة الجاريــة في 
تطــورات  ليبيــا  شــهدت  إذ  الأرض،  علــى  سياســاته  فشــل  عــن  تعــبر  الــتي  ليبيــا، 
مهمــة خــال الأســابيع الماضيــة، حيــث كثفــت حكومــة الوفــاق الوطــي مــن عملياتهــا 
علــى قاعــدة الوطيــة الجويــة )140 كــم جنــوب غــرب طرابلــس( الــتي تســيطر عليهــا 
ميليشــيات حفــر، وهــو مــا دفــع قــوة مــن مدينــة الزنتــان )170 كــم جنــوب غــرب 

طرابلــس( إلى الانســحاب مــن القاعــدة، ووقــف دعمهــا لحفــر.
إلى جانــب التغــرات الــتي فرضتهــا التدخــات الخارجيــة، تعــاني جبهــة حفــر مــن 
تصدعــات كبــرة علــى إثــر ارتفــاع عــدد القتلــى بــن أبنــاء القبائــل المواليــة لــه، بعــد 

دخــول الدعــم الركــي إلى المعادلــة، دون وجــود نتائــج متحققــة ميدانيــاً.
شــهدت ليبيــا خــال الأســبوع الأخــر مــن شــهر ابريــل المنصــرم تنظيــم احتجاجــات 
المؤيــدة لســيف  لبعــض الجماعــات  في مدينــة ســرت )450 كــم شــرق طرابلــس( 
القــذافي. ويعــدُّ تنامــي عــدد هــذه  القــذافي، نجــل الزعيــم المخلــوع معمــر  الإســام 
الاحتجاجــات مصــدر قلــق حقيقيــاً لحفــر الــذي يســعى، مــن خــال إعانــه تنصيــب 
نفســه حاكمــاً بهــذه الطريقــة، إلى تعزيــز موقفــه ضــد هــذه الأصــوات، الــتي بــدأت 



تقدير موقف

5 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

المشهد الليبي بعد إسقاط اتفاق الصخيرات.. إلى أين؟ 

بســحب الغطــاء وتعليــق الدعــم الــذي كانــت تقدمــه لــه.
بقــوة  تتمتــع  الــتي  لحفــر(،  المــوالي  )الجنــاح  الزنتــان  ميليشــيات  انشــقاق  ويعــد 
اســراتيجية مــن الناحيــة الجغرافيــة، وتغيــر موقفهــا ودعمهــا لحكومــة الوفــاق الوطــي، 
ضربــة قاصمــة لقــوات حفــر، إذ يعــي هــذا الانشــقاق أن بعــض المناطــق في غــرب 
ليبيــا ســتصبح تابعــة لحكومــة الوفــاق، وهــذا الوضــع ســيجعل قــوات حفــر في وضــع 

صعــب خاصــة علــى جبهــة ترهونــة )90 كــم جنــوب شــرق طرابلــس(.
بعــد ارتفــاع حــدة  وفي الجانــب السياســي تشــهد جبهــة حفــر تصدعــاً حقيقيــاً 
التوتــرات بــن عقيلــة صــالح، رئيــس مجلــس النــواب في طــبرق )شــرق(، وحفــر، إذ جــاء 
إعــان حفــر بعــد خطــاب عقيلــة بســاعتن، الخطــاب الــذي اقــرح فيــه عقيلــة مبــادرة 

سياســية جديــدة؛ في محاولــة لإنقــاذ البــاد. 
وينتمــي صــالح لقبيلــة العبيــدات، إحــدى أكــبر قبائــل شــرق ليبيــا عــدداً وعــدة، 
إذ تســيطر علــى أغلــب أجــزاء الشــرق مــا بــن مدينــة شــحات وصــولًا إلى مدينــة 
طــبرق، وبشــكل عــام شــكلت قبائــل المنطقــة الشــرقية ســنداً قــوياً لحفــر خــال المرحلــة 
الســابقة؛ لكونهــا تعــد كتلــة متماســكة جغرافيــاً مــن خــال تمركزهــا في مناطــق شــرق 
ليبيــا وعاصمتهــا الثانيــة مدينــة بنغــازي، إضافــة الى موقعهــا بالهــال النفطــي، غــر 
أن التصدعــات بــدأت بــن حفــر وبــن بعــض هــذه القبائــل منــذ معركــة طرابلــس، إذ 
بوصــول ضبــاط مــن أبنــاء قبيلــة الفرجــان، أبنــاء عمومــة خليفــة حفــر، وضبــاط مــن 
أنصــار نظــام القــذافي إلى مناصــب عليــا وحساســة في المؤسســة العســكرية الــتي يحــاول 
حفــر إنشــاءها، بــدأت بــوادر الانشــقاقات والتصــدع بــن صفــوف مقاتلــي حفــر 
خاصــة بعــد الســيطرة علــى بنغــازي وتأســيس كتائــب تابعــة لــه مباشــرة بقيــادة نجليــه 

خالــد وصــدام، وصهــره أيــوب الفرجــاني.
استغل حفر هذا التصدع للتخلص من منافسيه الأقوى ضمن أبناء قبائل المنطقة 
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الشــرقية مــن أبنــاء قبيلــتي العواقــر والعبيــدات، وهــو مــا زاد مــن حــدة تصــدع الجبهــة 
الداخليــة لحفــر، إذ عقــب إعــان حفــر تنصيــب نفســه حاكمــاً لليبيــا أعلنــت قبيلــة 
العبيــدات- الــتي ينتمــي إليهــا صــالح- دعمهــا لمجلــس النــواب، وعــدم تفريطهــا بــه، 
في إشــارة إلى عــدم تأييدهــا لمبــادرة التفويــض. إضافــة إلى ذلــك أعلنــت مدينــة ســبها، 
عاصمــة الجنــوب الليــبي وثالــث أكــبر المــدن الليبيــة، انشــقاقها عــن حفــر وانضمامهــا 
لحكومــة الوفــاق المعــرف بهــا إقليميــاً ودوليــاً. كل هــذا التصدعــات الداخليــة ســيكون 

لهــا أثــر حتمــي في العمليــات الميدانيــة لقــوات حفــر ككل.

دوافع إعلان إسقاط اتفاقية الصخيرات
بإعــان حفــر إســقاط اتفاقيــة الصخــرات يكــون قــد تجــاوز كل الاتفاقيــات الــتي 
لــه  المعارضــة  للأطــراف  يكــن صادمــاً  لم  فالإعــان  إقليميــة ودوليــة،  قــوى  ترعاهــا 
فحســب، بــل حــى للقــوى والأطــراف المواليــة لــه داخليــاً وخارجيــاً. وعلــى الرغــم مــن 
خطــورة الخطــوة الــتي اتخذهــا؛ إذ إنهــا قــد تفضــي إلى عزلتــه داخليــاً وخارجيــاً، كمــا أنهــا 
قــد تــؤدي إلى ســيناريو الحــرب الأهليــة الــتي حاولــت ليبيــا تجنبهــا منــذ ســنوات، أصــرّ 
عليهــا حفــر في محاولــة أخــرة لــه لفــرض ســلطة أمــر واقــع، وإن كانــت علــى مســتوى 

شــرق ليبيــا فقــط. 
والســبب في ذلــك- كمــا تشــر تقاريــر- هــو التحــديات السياســية والعســكرية الــتي 
فرضهــا دخــول العامــل الركــي إلى المعادلــة الليبيــة؛ إذ إن كفــة الوفــاق رجحــت، وهــو 
مــا خلــق تضعضعــاً وتصدعــاً في الجبهــة السياســية والعســكرية لحفــر، ومــن ثم هــدد 
قدرتــه علــى الاســتمرار مــن خــال الــولاء الشــعبي الداعــم لــه. أمــا علــى المســتوى 
الخارجــي فقــد أثــرت جائحــة كــورونا في الأطــراف الداعمــة لــه إقليميــاً ودوليــا؛ً فمــن 
جهة تعاني المملكة العربية الســعودية من الانخفاض الحاد في أســعار النفط، كما أن 
كاً مــن مصــر والإمــارات- خصوصــاً إمــارة أبوظــبي- تواجهــان أزمــة اقتصاديــة حــادة 
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مــن جــراء تفشــي الفــروس وآثاره، في حــن تأثــرت كل مــن إيطاليــا وفرنســا بشــكل 
كبــر بعــد تفشــي الفــروس وتأثــره اقتصــادياً، وهــو مــا ســينعكس حتمــاً في المرحلــة 
القادمــة علــى مســتوى الدعــم الاقتصــادي الــذي ســيتلقاه حفــر مــن هــذه الأطــراف، 

خصوصــاً أنــه لم يحقــق نتائــج فعليــة ميدانيــاً.

ردود الأفعال الدولية والإقليمية
نظراً إلى أن إعان حفر جاء مباغتا؛ً فقد اتفقت جميع الأطراف، عدا الإمارات، 
ومــن ضمنهــا تلــك المواليــة لــه، في رفضهــا لهــذا الإعــان الأحــادي الجانــب، ورأت أنــه 
يمثــل تهديــداً حقيقيــاً لنجــاح أي عمليــة سياســية في ليبيــا، كمــا أنــه قــد يــؤدي في نهايــة 
المطــاف إلى تقســيم ليبيــا، وهــو الســيناريو الأكثــر خطــورة الــذي تحــاول الأطــراف 

الداخليــة- خصوصــاً- تجنبــه منــذ البدايــة.
رفضــت الأمــم المتحــدة قبــول إعــان حفــر الأحــادي الجانــب، وجــاء علــى لســان 
»اتفــاق  أن  دوجاريــك،  ســتيفان  المتحــدة،  للأمــم  العــام  الأمــن  باســم  المتحــدث 
الصخــرات هــو الإطــار الــدولي الوحيــد لاعــراف بالوضــع الليــبي«، في إشــارة إلى أن 
حكومة الوفاق الوطي هي الحكومة المعرف بها دولياً، وأكد أن أي تغير سياســي 

في ليبيــا يجــب أن يكــون بالوســائل الديمقراطيــة لا العســكرية.
اتفــاق الصخــرات،  نــدد البرلمــان الأوروبي بإعــان حفــر إســقاط  كذلــك فقــد 

أحــادي الجانــب وغــر مقبــول. وعــدَّه تصرفــاً 
 وأعلنــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة أســفها مــن خطــوة حفــر الأحاديــة الجانــب، 
وأكــدت أن أي حــل سياســي قــادم يجــب أن يشــمل مختلــف الأطــراف، ومــن ضمنهــا 

حفر. 
وبينمــا قالــت إيطاليــا إنهــا تدعــم الشــرعية المعــرف بهــا دوليــاً، وإن أي قــرار يخــص 
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مســتقبل ليبيــا يجــب أن يتخــذ بشــكل توافقــي، أكــدت فرنســا أن الصــراع في ليبيــا لا 
يمكــن حلــه مــن خــال قــرارات منفــردة بــل بحــوار تدعمــه الأمــم المتحــدة.

وفي موســكو، أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســرغي لافــروف- في /28/ إبريــل-  
علــى أن بــاده لا تدعــم تصريحــات حفــر الــتي قــال فيهــا إنــه هــو وحــده مــن ســيقرر 
كيــف ســيعيش الليبيــون، كمــا لم تدعــم موســكو ســابقاً رفــض الرئيــس الســراج الحــوار 

مــع حفــر.
وكان المتحــدث باســم الكرملــن، ديمــري بيســكوف، قــال قبــل ذلــك إن التســوية 
الممكنــة الوحيــدة في ليبيــا لــن تكــون إلا بالطــرق السياســية والدبلوماســية، وبمشــاركة 

جميــع أطــراف النــزاع.
وفي أنقــرة، قــال المتحــدث باســم حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم في تركيــا، عمــر 
جليــك، إن اللــواء الليــبي المتقاعــد ســعى إلى تنفيــذ محاولــة انقابيــة، مؤكــداً أن بــاده 
مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق المعرف بها دولياً.

عربيــا؛ً كان موقــف الجامعــة العربيــة أكثــر ضبابيــة وتواطــؤاً مــع حفــر؛ فقــد أعربــت 
بالــغ  عــن  أبريل/نيســان 2020،  الأربعــاء 29  بيــان  في  العربيــة،  الــدول  جامعــة 
انزعاجهــا حيــال التصعيــد السياســي والعســكري في ليبيــا، داعيــة أطــراف النــزاع إلى 
الالتــزام بالمســار السياســي الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي. وأكــدت 
الســبيل  بصفتــه  السياســي  بالحــوار  والالتــزام  العســكري،  للخيــار  اللجــوء  »رفــض 

الوحيــد لتســوية الأزمــة الليبيــة«.
وأكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة المصريــة تمسُّــك بــاده بالحــل السياســي وبمبــدأ 
البحــث عــن تســوية سياســية للصــراع في ليبيــا، رغــم وجــود خافــات بــن الأطــراف 

الليبيــة حــول كيفيــة تنفيــذ ذلــك، حســب تعبــره.
محليــاً، عــدَّ المجلــس الأعلــى للدولــة الليــبي، والمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق، إعــان 
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حفــر »انقــاباً علــى المســار الديمقراطــي« في البــاد.

انعكاسات إعلان حفتر على الواقع السياسي الليبي
يعــد هــذا الانقــاب هــو الخامــس للــواء المتقاعــد حفــر؛ إذ ســبق أن أعلــن أكثــر مــن 
محاولــة انقــاب علــى الســلطات الحاكمــة في بــاده، حــى في زمــن القــذافي، غــر أن 
الفــرق بــن انقاباتــه القديمــة وانقابــه الجديــد بإعانــه إســقاط اتفــاق الصخــرات هــو 
أنــه في هــذه المــرة يدفــع نفســه للعزلــة السياســية، خصوصــاً أنــه اتخــذ هــذه الخطــوة دون 

أن يستشــر أياً مــن حلفائــه علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي.
 فسياســياً ســيضعف قــرار حفــر مــن قــدرة البرلمــان الــذي يدعمــه علــى المســتوى 
الداخلــي، كمــا أن دعــم القــوى الإقليميــة والدوليــة- لا ســيما الغربيــة- قــد يهتــز، 
خصوصــاً أنــه أثبــت عــدم التزامــه بالقــرارات الــتي تصدرهــا تلــك الجهــات، وذلــك مــا 

يحرجهــا علــى المســتوى الــدولي.
أمــا علــى المســتوى العســكري والأمــي، وهــو الأخطــر، فتشــر تقاريــر دوليــة إلى أن 
ليبيــا بــدأت تدخــل مرحلــة التقســيم الفعلــي بعــد إعــان حفــر، الــذي يديــر شــؤون 
الجانــب الشــرقي مــن ليبيــا بتفويــض شــعبي، لكنــه لم يحصــل علــى تأييــد طرابلــس، كمــا 
أنــه لم يحســم موقفــه داخــل الســاحة الليبيــة مــع أطــراف الصــراع، وهــم مؤثــرون سياســياً 
وعســكرياً، وهــو مــا يعــي اســتمرار حالــة الصــراع والاقتتــال الــتي قــد تفضــي إلى حــرب 

أهليــة مزمنــة.
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خاتمة 
علــى الرغــم مــن أن حفــر أراد بإعانــه إســقاط اتفاقيــة الصخــرات أن يعــزز موقفــه 
ــنَ إلا بمزيــد مــن الهزائــم  ــاً مــن خــال فــرض ســلطة أمــر واقــع، لم يُم العســكري ميداني

علــى المســتوى السياســي والعســكري.
فعلــى المســتوى العســكري تمكنــت حكومــة الوفــاق مــن التقــدم نحــو قاعــدة الوطيــة 
بعدمــا اســتعادت، منتصــف الشــهر الماضــي، مــدن الســاحل الغــربي، فانتزعــت بذلــك 
مــن حفــر كل مواقعــه غــربي البــاد باســتثناء القاعــدة ومدينــة ترهونــة، ومــن خــال 
عملياتهــا الأخــرة بعــد إعــان حفــر تمكنــت مــن الســيطرة علــى مناطــق قريبــة مــن 

مدينــة ترهونــة.
أمــا في الجانــب السياســي، فعلــى الرغــم مــن أن الأطــراف المواليــة لحفــر فرضتــه علــى 
المشــهد الليــبي بالقــوة مــن خــال التعامــل معــه علــى أنــه طــرف فاعــل علــى المســتوى 
الإقليمــي، لم يحــرم حفــر أياً مــن القــرارات الدوليــة، وهــو مــا يضعفــه سياســياً علــى 

المســتوين الإقليمــي والــدولي. 
ونتيجــة  الركــي  الدعــم  بفضــل  الليبيــة  الوفــاق  لحكومــة  حاليــاً  الكفــة  ترجــح 
لانشــقاقات في الجبهــة الداخليــة لحفــر، ومــع اســتمرار الأطــراف المواليــة لحفــر في 
دعمــه، سيســتمر مشــهد الصــراع الليــبي، لكــن نظــراً لتصــدع الجبهــة الداخليــة لحفــر، 
إضافــة إلى هزائمــه المتكــررة، فــا يبــدو أن إعانــه إســقاط اتفــاق الصخــرات ســيلغي 
المؤسســات السياســية القائمــة في ليبيــا كمــا أراد، لكنــه قــد يؤثــر في الأمــن الليــبي، 
خصوصــاً أن حفــر يســر في خطــة الاســتئثار ولــو بجــزء مــن ليبيــا، وهــو مــا قــد يــؤدي 

في نهايــة المطــاف إلى تقســيم ليبيــا علــى المــدى البعيــد.
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